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Ling ¿ly ০5৮৯৩ delia age Lu‏ هذا AM‏ قو تقس 

المجتمع إلى طبقات ومستويات ووضعت حدود تقيد كل طبقة 
وتعزلها عن باقي الطبقات وتفرض عليها نمط معين من العيش, وهذا 
التقسيم كثيرا ما كان يؤدي إلى صدام بين هذه الطبقات دون أن 
يترتب عنه تقويض إحدى هذه الطبقات أو إزاحتها من المشهد,غير 
اة هاا pei‏ لو يكن REE Lady‏ يل اوجدقه ظروف فلم فة 
وسياسية واقتصادية ودينية؛ حيث قسم أفلاطون المجتمع إلى ثلاثة 
طبقات في جمهوريته التي دعى إليهاء طبقة الملوك الفلاسفة وطبقة 
yola!‏ مكوقة من sell‏ والحرقيين وطيقة الحراس Lit‏ الإقتضاد 
فقد قسمه إلى برجوازية تملك وسائل الإنتاج وبروليتاريا أو الطبقة 
العاملة التي عليها بيع قوة عملها وطاقتها, ويذهب ماكس فيبر إلى 
أبعد من ذلك حيث وضع في نظريته " العناصر الثلاث للتقسيم 
الطبقي" التي رأت أن الطبقة الاجتماعية ناشئة من التفاعل بين " 
المركز "و " الطبقة" " السلطة ". ويعتقد فيبر إن مكانة الطبقة تحددها 
علاقة الشخص بوسائل 0093 بينما المكانة Ls‏ من تقديرات 
Rall pcp‏ ويجعيد يبر ll‏ من المقافيع INN‏ 
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عن الطبقات الاجتماعية من خلال دراسة البنية الاجتماعية في 
الكثير من البلدان. وخلافا لنظريات ماركس فإنه أشار إلى الطبقية 
TS‏ می مرد ملک راس JE‏ شار قبي ر إلى أن 
بعض أعضاء الطبقة الأرستقراطية يفتقرون I‏ الاقتصادية لكن 
مع ذلك فهم قد يملكون السلطة, وبالمثال في أوروبا فالعديد من 
العائلات اليهودية الثرية تفتقر إلى الهيبة والشرف لأنها كانت عضو 
في جماعة منبوذة. 

والمتأمل في القرآن الكريم يقف على العديد من OLN‏ القرآنية 
التي المحت إلى ظاهرة التفاوت الطبقي بين الناس؛ من ذلك قوله: 
(ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ) (النساء:32» وفي 
قوله: )4003 فضل بعضكم على بعض في 3350( (النحل:71) وقوله 
تعالى: (انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض) (الإسراء:21) وفي 
قوله تعالى: ( نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا 
بعضهم فوق بعض درجات )(الزخرف:32», وقوله تعالى : ( قل هل 
يسفوي الذين ০১০০৭‏ والذين SUSI ad (o: N ০১৯০৭ Y‏ 
ونحوها تقرر حقيقة واقعة وهي أن الله سبحانه وتعالى قد فضل 
الناس بعضهم على بعض بشتى أنواع التفضيل؛فضلهم بالرزق فمنهم 
فقير ومنهم غني وفضلهم بالجسم فمنهم القوي ومنهم الضعيف, 
وفضلهم بالعقل فمنهم العالم ومنهم الجاهل وفضلهم بالشكل 
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فمنهم الجميل ومنهم القبيح وفضلهم بالدين فمنهم المؤمن ومنهم 
الكافر وفضلهم BIS TL‏ فمنهم حسن الخلق ومنهم سيء الخلق. 

والقرآن إذ يقرر هذا التفاوت بين البشر لا يدعو إلى ترسيخ هذا 
التفاوت وتنظيمه, بل غاية ما في الأمر أنه يقرر الحقائق الخالدة 
المركوزة في فطرة هذا الوجود؛ الثابتة OLS‏ السماوات والأرض 
ونواميسها التي لا تختل ولا تتزعزع. 

فالقرآن الكريم -كما يقول سيد قطب رحمه الله-: "يرسي القواعد 
الأساسية والحقائق الكلية التي لا تضطرب ولا تتغير؛ ولا تؤثر فيها 
تطورات الحياة, واختلاف النظم, وتعدد المذاهب, وتنوع البيئات. 
فهناك سنن للحياة dl‏ تتحرك الحياة في مجالها؛ ولكنها لا تخرج 
عن إطارها. والذين تشغلهم الظواهر المتغيرة عن تدبر الحقائق الثابتة 
لا يفطنون لهذا القانون الإلهي, الذي يجمع بين الثبات والتغير, في 
صلب الحياة وفي أطوار الحياة؛ ويحسبون أن التطور والتغير, يتناول 
حقائق الأشياء كما يتناول أشكالها. ويزعمون أن التطور المستمر 
يمتنع معه أن تكون هناك قواعد ثابتة لأمر من الأمور؛ وينكرون أن 
يكون هناك قانون ثابت غير قانون التطور المستمر. فهذا هو القانون 
الوحيد الذي يؤمنون بثباته! Lb‏ نحن أصحاب العقيدة الإسلامية 
فنرى في واقع الحياة مصداق ما يقرره الله من وجود الثبات والتغير 


متلازمين في كل زاوية من زوايا الكون, وفي كل جانب من جوانب 
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الحياة. وأقرب ما بين أيدينا من هذا التلازم ثبات التفاوت في الرزق 
بين الناس» وتغير نسب التفاوت وأسبابه في النظم والمجتمعات". 

والمتحصل عليه مما تقدم أن القرآن الكريم أقر ظاهرة التفاوت 
بين الناس واعتبر ذلك من المقتضيات الملازمة لاستمرار هذه الحياة, 
ودعا 5 الوقت نفسه إلى تقليل هذه التفاوت قدر المستطاع, لكنه 
لم يسع إلى إلغائه؛ OF‏ في ذلك إلغاء لسنة من سنن الحياة, ما 
يعني التناقض بين ما قرره القرآن وبين السنن التي أقام الله عليها 
هذا الكون. 

ثم ظهر في الآونة الأخيرة مصطلح العوام والخواص وبات أكثر 
تداولا في أوساط المثقفين والمتعلمين,تجد المثقف أو صاحب 
المنصب عالي في الدولة وبغض النظر عن مستواه العلمي يميز 
نفسه بلقب خواص المجتمع وينعت غيره بالعوام؛ وما يعاب على 
هذه التقسيمات أنها جعلت أفراد الطبقة الواحدة نسخ من بعضها 
البعض وطبق الأصل دون أي اختلاف أو تفاوت بين أفراد الطبقة 
الواحدة سواء في القدرات المادية أو المعنوية. 

ونحن في هذه الورقات التي كانت نتيجة سنتين من مراقبة 
المجتمع وكيفية تعاطيه مع الأحداث المحلية والعالمية, وكذلك 
من خلال مخالطة مختلف شرائحه على اختلاف مستوياتهم العلمية 
والفكرية والجغرافية وتقصي أخبار من لم نستطع إلى مخالطتهم 
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عنها ذاخل كل طبقة حريصين كل الحرص على الإلترام بالموضوعية. 


يوسف حاجي 


10/06/2020 
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انقسمت هذه الطبقة على نفسها إلى طبقتين : 

1/ الطبقة الغنية الجاهلة: يعرف على المنتسبين لها سواء 
طواعية أو كرها أنهم محدثي النعمة, أموالهم في قلوبهم لا في 
جيوبهم وهي أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم وعشيرتهم تجد 
الفرد منهم يقدس الدينار لدرجة عبادته, همهم الأول My‏ تبييض 
أموال الليل وتكديس دراهم النهار فيتحول المال من المتحكم به 
إلى الحاكم في الرقاب المسيطر على العباد,المال هو الأمر الناهي لا 
يمكن لصاحبه أن يتجرأً ويبتاع لنفسه ثوبا نظيفا أو أكلا لذيذا ولا 
مركبا مريحاء هوايتهم في الحياة ضم الدينار للدينار, نظرتهم للحياة 
مختزلة في الجمع والمنع, عديمي الثقة فمن حولهم لا يتحدثون 
عن مشاريعهم وأموالهم مع من يعرفهم إلا همسا,كل عقاراتهم 
وسياراتهم والحسابات البنكية التي تعود لهم مسجلة بأسماء 
أبنائهم, بيوتهم في الدنيا قبور وفي الآخرة حفر أثوابهم رثة ريحهم 
نتنة وجلودهم قذرة وأسنانهم متاكلة من سوء التغذية وأجسادهم 
متهالكة من الجري وراء الدينار. 

تجدهم مع الفلاح فلاحين ساعة الحصاد, ومع موال موالاة, ومع 
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السمسار سماسرة ومع الفقير عند قفة رمضان sl‏ وتجدهم 
০০১ ly ০৮)‏ إلى ها اقرا عليه فى سوق Jos ০৮৯৯৯]‏ 
نفسك ويتبدل لونك ويتعرق جلدك, يتجمعون تجمع الذباب حول 
Noll Le‏ كم O plans als‏ ها قى عالق في قاع 
الصناديق تحت إبطهم مسرورين ببخس ثمنه وكثرته غير مكترثين 
برذائته, فأما الفاكهة فيغضون عنها الطرف ويهمسون لها Las yo‏ 
الجنة. غايتهم في زيادة الأرباح أباحت لهم كل وسيلة, القروض 
ee‏ الما ا و اة كا 

Li‏ إن تحدثنا عن الشهادات فأعلى شهادة عندهم هي شهادة 
الميلاد, تجدهم أمام كل إدارة أو كل مكتب تائهين خجولين أقزام 


2/ الطبقة الغنية المتعلمة: 
أما الصنف الثاني من الأغنياء فهم الأخطر على البلاد والعباد, 
ويكمن خطرهم في جمعهم بين العلم والمال» ومن خبثهم وحبهم 
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في المزيد من المال طوعوا العلم لخدمة JL‏ فنمت ثروتهم 
وتضاعفت ممتلكاتهم ومدت أذرعهم في البلاد وحاطت به من كل 
جوانبه وتغلغلت في طبقاته ومؤسساته فكان لها قدرة عجيبة في 
تسيير الرأي العام وتوجيهه من خلال قنواتها وذبابها على المواقع 
والفضل دائما وفي الأول والأخير لبريق الدنانير الذي وأد المبادئ 
وألغى فكرة الثبات عليها. 

هذه الفئة استطاعت أن توازي بين العيش الكريم وإنماء الثروة 
0১৮9 ৯৭‏ ا رض بار اه ارول ৪৮৮ ¿delo‏ 
طائرات خاصة وفي البحر يخوت تمخر بهم عباب البح يأكلون 
ما مر على يد الطبيب, ويلبسون الحرير, وإن كنت من المحظوظين 
وصافحت أحدهم ستعلق بيدك رائحة عطرهم الذي يساوي الملايين 
لمدة أسبوع أو أسبوعين. 

من مكرهم ودهائهم أنهم لا يضعون البيض كله في سلة واحدة 
في كل شركة لهم أسهم وفي كل بنك كان داخلي أو خارجي رصيد 
ومن كل عملة ملايين, فأموالهم لم يحصلوا عليها عن طريق ميراث 
تركه الاباء أو الأجداد أو عن طريق الجد والاجتهاد والعمل الدءوب 
بل كسبوها من تحيل على القانون ونهب أموال الشعب والأدهى 
من هذا كله أن اختلاسهم للمال العام كان بطريقة قانونية وفي وضح 
النهار مما جعل إبليس يقف احتراما لهم ولذكائهم. 
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فأغنياء هذا الصنف غير أغنياء الصنف الأول, تحالفوا فيما بينهم 
وشكلوا قوة اقتصادية موازية لقوة الدولة المتواجدون بها وأضحت 
لهم دولة داخل دولة؛ فاشتروا الذمم ونشروا الرعب وعاثوا في الأرض 
فسادا ودائما ما ينتهي الأمر بأفراد هذه 580 الفرار, إما إلى 
السجن إذ انتفضت السلطة السياسية في وجه gis‏ بمقدرات 
البلاد والعباد أو إلى الكرسي إن وجدوا غفلة وتساهل من gol‏ 
وساعة تمكنهم من السلطة تقوى شوكتهم وتزداد شهيتهم للنهب 
ويفرضون ضريبة على كل شهيق وضريبة على كل زفير وعلى كل 
حركة وسكون ضريبة وتفرض ضريبة على الضريبة المفروضة. 

هذا الصنف أو هذه il‏ الأخطر على الحاكم والمحكومين 
ينبغي للحاكم العاقل أن لا يقرب مالهم بأي شكل من الأشكال لا 
بالهدية ولا في تقوية حكمه ولا دعم حملته الانتخابية ولا يستند 
إليهم في شدة أو ضيق تمر به البلادء فكل دينار يقدموه فهو بالنسبة 
لهم مُعبد لمصلحة في EN‏ 

تطويعهم العلم للمال ينم عن أنانية وتقديم المصلحة الخاصة 
على العامة لو كانت نيتهم سليمة لا جعلوا المال في خدمة العلم 
وبذلك تعم الفائدة ويرتقي المجتمع درجة في سلم التطور. 
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الطبقة الوسطى 


الطبقة الوسطى تعد همزة وصل بين طبقة الأغنياء وطبقة الفقراء 
يستحال أن تجد مجتمع يخلو من هذه الطبقة, هي طبقة جاهلة 
لثقلها في المجتمع لكونها تضم أكبر شريحة من المجتمع, ميزة 
أهلها أنهم متوسطون في الثقافة والعلم والأخلاق والتدين والتجربة 
في الحياة كتوسطهم في الدخل فالوسطية دينهم وديدنهم؛ غير أن 
هذه الطبقة أصيبت بعدوى الانقسام فانقسمت على نفسها قسمين 
كبيرين ولكل قسم خصائصه ومميزاته: فئة صابرة محتسبة راضية 
ليس بما قسم لها بل بما فرض عليها وفغة انتهازية مترصدة للفرص 
طامعة غير طامحة باذلة كل وسيلة في سبيل إدراك غايتهاء غير راضية 
بماقسم لهاءفهي في أغلب الأحيان تكون سوط السلطان في ترويض 
الرعية والبطش بهم والمعبدة لطريقه لكرسي السلطة, فهي تسبح 
بحمد من يدفع وتصلي وتنحر لمن يقضي لها مصلحة معادية 
لكل مصلح رافضة لكل دعوة للخير, لها موهبة فذة في اقتناص 
الفرص وركوب الأمواج والعقل عندهم مغيب وكل مخالف لهم 
عدو وكل مؤيد أو متعاطف معهم حذاء يلبسونه وقت ما يشاءون 


ويذهبون به إلى أين يشاءون, مؤدلجين منذ نعومة أظافرهم على 
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قمع الرأي الآخر وعلى تخوين معارضيهم إنهم قوم يتميزون بهوية 
إنغلاقية قوامها الولاء الأعمى والتدين الشعبي والتقاليد المقدسة 
لهذا ias Cel‏ على dd lio‏ علو US) ২৮4৮০৯০০০১৩‏ 
الحديثة والمواطن الحر الديمقراطي. 

الفرد منهم Lig‏ خاضعا لجملة من المفاهيم والأخلاق والعادات 
ولكن نادرا ما يتساءل عن صلاحيتها وعقلانيتها وجذورها بل 
بالعكس يمررها لأبنائه ولمجتمعه ويحرص على تقديسها وعدم 
lil‏ بها > Jrs‏ لا Js Y y Su‏ عن ola‏ تخلقها 
ولا تهتم بتطوير وتحسين واقعها.هذه الفغة تنظر إلى دينك طائفتك, 
قبيلتك, ميولك الفكرية, مواقفك السياسية والاجتماعية والاقتصادية, 
قبل أن تنظرإليك كإنسان؛ جهله مولد لديهم كره لكل حر والحريات 
di‏ على المبدع و كل إبداع ودقع بهم إلى العمل ০০ ০০৯০৭‏ كل 
ولك القادرين على فعل ذلك؛ تفميز هذه الفغة بتناقض عجيب بين 
رفض الاستبداد والهجوم على كل الحريات والتشكيك في مفاهيمها 
فالغالبية تطالب بالحرية ولكنها تنكر الأدوات التي تحقق من خلالها 
إنها مرتبة قصوى في الانفصام التاريخي للمجتمعات التي أصبحت 
غير قادرة على الجمع بين رغبة الحرية وممارستها في الواقع إنها 
2 تعيش على استهلاك نتائج العلم ولا تفكر بأسكلته تعيش على 
قمع الحرية والعقل والجسد ثم تتوقع أفضل الأخلاق. 
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EM آنت ديوث:‎ y ls آنت‎ a كافن آنت‎ ৮০০৮ Cf 
أنت علماني, هذه ليست شتائم أو سب عند‎ abl عميل, أنت عدو‎ 
هذه الفئة بل هي أرائهم فيمن يخرج عن القطيع؛إنها فئة ضالة مضلة‎ 
تتجاهل وتستبعد وتقصي وتحارب الإنسان الذي له رأي مخالف أو‎ 
إذ مارس التفكير النقدي أو إذ رفض نمط العادات والتقاليد, تعتبر‎ 
هذه الفغة فغة غير صحية الحياة معها لأنها تخلق أفراد صامتون‎ 
مرضى معقدين نفسيا وعرضة للانفجار وأذية النفس والآخرين.‎ 
أما الفغة الصابرة المحتسبة الراضية بما فصل لها التي يغلب‎ 
02627 عليها السذاجة وتصديق كل الأخبار والأساطير دون تدبر أو‎ 
ويسهل اقتيادها إلى كل مجهول وفي أغلب الأحيان إلى حتفها؛‎ 
مصدر ثقافة أفراد هذه الفغة القيل والقال بعيدون كل البعد عن‎ 
التكنولوجيا وأدواتهاءيغلب عليهم طابع الخوف, الخوف من‎ 
الحرية,الخوف من المختلف, الخوف من الانفتاح على الآخر‎ 
الخوف من التغيير, الخوف على الماضيء الخوف من المستقبلء‎ 
الخوف من الواقع المعاش, الخوف من المطالبة بالحقوق, الخوف‎ 
من الحديث مع النفس, الخوف من عدم إتقان الواجبء, الخوف‎ 
من شيخ القبيلة, الخوف من رجال الدين, الخوف من انتهاك‎ 
العادات والتقاليد, الخوف من المجتمع, الخوف من النفس..‎ 
بقائهم على هامش الحضارة وعدم مواكبتهم للتطور الحاصل‎ 
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أبقاهم على هامش الحياة, حتى موقعهم الجغرافي الذي اختاروه 
Ves cu o sl is‏ 
يتكلمون إلا عن زواج فلان من بنت فلان وسرقة علان لمال فلان وعن 
وذهبوا وتركوك قائماء نعم إنهم يريدون العيش وكفالا يهمهم من 

حتى نشاطاتهم التي يقتاتون من مدخولها هي موروثة عن الآباء 
إلى التغيير فمنهم من غير حرفة الاباء والأجداد إلى حرفة الجيران, 
ومنهم من غير تسريحة شعره, ومنهم من غير طريقة كلامه, ومنهم 


الطبقة الفقيرة فوق الخط 

هذه الطبقة لا يمكن ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تقسم 
أكثر مما قسمها من لا يخشون الله,العجيب في أفرادها أنهم نسخة 
من بعضهم البعض, الأفكار, الأحلام التوجهات, الانتماء الولاع 
المعتقد, مركونون في أطراف الأحياء الشعبية والمناطق النائية؛ كل 
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على مرارة العيش, متعففين؛ومع ذلك مهمشين من طرف السلطة‎ 
والجالسين على كراسي ها انين من طرف المتبرعين, يعتقرين من‎ 
طرف الميسورين, مستغلين من طرف المرشحين, مهضومي الحقوق‎ 
من لدن موظفيهم» طاقاتها مهمشة لا لشيء إلا لأنها تقطن جنوب‎ 
المدينة, ثروات منطقتهم منهوبة,الإنماء والتعمير والتطوير في قراهم‎ 
وأحيائهم لا يزال حبرا على ورق حبيس درج مكتب المسعول وفي‎ 
أغلب الأحيان هي ممنوعة بحجج واهية, كثفتهم السكانية عالية,‎ 
كل الآفات والجرائم التي يكتب عنها في صحف وجرائد الأغنياء‎ 
تنسب لهذه الطبقة, الفرد من هذه الطبقة متهم حتى يثبت براءته‎ 
ويرجع سبب اتهامه بالإجرام إلى كونه من الطبقة الفقيرة !! كون‎ 
يجرمون على حد تصورهم.‎ Y الأغنياء‎ 
pa كلنتهم غير موحدة‎ GAS) عيبم انهم متسامحين‎ 
مشتت, صوتهم مبحوح» جلودهم للعذاب ولحومهم للكلاب على‎ 


الطبقة الفقيرة تحت الخط 
هذه الطبقة تم استحداثها مؤخراء فهي تضم المسحوقين من 
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الطبقة الفقيرة وعندما أقول لك مسحوقين فأنا أعي ما أقول فعندما 
تسمع عن شخص مات من الجوع, وأخر تعفن في فراشه من المرض 
ولم يجد ثمن علبة الدواء أو ثمن العملية, وامرأة تبيع فلذة كبدها 
لإطعام إخوته وتجد أب ينتحر لأنه تعب من ضغط الفقر والمرض 
والمصاريف, وعندما تجد أم تجيز لبناتها ممارسة البغاء من أجل 
لقمة العيش, وعندما تجد أب يسرق ليطعم عياله. فأهلا بك سيدي 
الكريم فأنت في منطقة معتمة ونتنة بسب قرارات صناع القرارء ليس 
لأطفالهم وقت للدراسة أواللعب أوالضحك كباقي الأطفال يشتغلون 
في سن مبكر ويتحملون مسؤولية القرارات الإرتجالية والإجراءات 
التعسفية التي لا تخدع لشريعة أو قانون والتي تعمل على زيادة 
ثروة الطبقة الغنية وتشديد الخناق على رقاب أبناء الطبقة الفقيرة, 
وأرجح ولا أدعي علم الغيب بعد خمسة عشر سنة من اليوم ستبتلع 
هذه الطبقة, الطبقة الفقيرة بأكملها وثلثي الطبقة المتوسطة؛ وأخشى 
ما أخشاه سيدي الكريم أن تظهر في هذا المجتمع Dib‏ تحت 
الخط بالألوان فيقال: هؤلاء من الطبقة الفقيرة تحت الخط الأسود, 
وأولعك من الطبقة الفقيرة تحت الخط البنفسجي, وأنتم من الطبقة 
الفقيرة تحت الخط الوردي أو الأصفر أو الأحمر, ثم يأتي المسؤول 
ويلعب على وتر اختلاف الألوان كما لعب الذين سبقوه على وتر 
الطائفية والقبلية والعرقية. 
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المجتمع والدين 


يطل علينا كل يوم مفتون يقولون عن أنفسهم إنهم مسلمون 
على شاشات المرناة ومواقع الشبكة الإلكترونية يفقهوننا بالعديد 
من القضايا الهامشية التي لا تمس جوهر حياتناء وترسخ فينا البلادة 
والبله والتلهي والترهل والهلوسة, وتدفعنا إلى الضلال. هؤلاء مفتون 
يتكاثرون ويتحدثون بعنجهية وصلافة ظنا منهم أن ذلك يمنحهم 
القدسية ويحولهم إلى مرجعيات دينية تستطيع أن توزع المقاعد في 
الجنة والنار. وواضح من أنواع فتاواهم ومواضيعها وطرق صياغتها أنهم 
جهلة وضيقو ৭৯3‏ وربما أصحاب برامج انحرافية وضلالية, ومعرفتهم 
eig en O‏ وی ج بالكس :سن EN‏ 
والشعوذة. وفيما يلي بعض الفتاوى التي تنتشر على مختلف المواقع: 

-إذا رفعت المرأة طرف ثوبها وهي تصعد الدرج (السلم) مخافة 
سقوطها على الأرض لحقت بها الشياطين. 

-مدح الكافر حرام 

-إذا سلمت على مسيحي انتقض وضوؤك 

-إذا نسيت في الصلاة فعليك أن تتفل شمالا ويمينا تكفيرا 

Let بظطهور‎ eu ৪৮৯] ديتخرم على‎ 
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-استعمال غرفة العناية المركزة حرام لأنها تتحدى إرادة الله 

-يحرم على المرأة ركوب الدراجة والحصان 

-كثرة القراءة تؤدي إلى الشرك بالله 

-حجز المرأة الجميلة التي لا تغطي وجهها واجب 

-حرام تعليم العلوم الاجتماعية والإنسانية لأن الإسلام قد وفاها حقها 

-يحرم التفكير لأنه يقود إلى معصية 

-للتفكير حدود, ومن يتعداها يسقط في الهاوية 

-الشوارب ترقص عليها الشياطين. 

-لا يجوز جلوس الفتاة مع أبيها إلا بوجود أمها. 

ومن يتابع مسلسلات الفتاوى يسمع عن قضايا لم تخطر له على 
بال» ولم تأته حتى بالأحلام, وسيجد أن هناك طبقة من المتدينين 
غير المؤمنين قد تبلورت في البلدان العربية عبر السنين تهتم 
جدا بتتفيه الدين الإسلامي وجر المسلمين إلى ثقافة هلوسة تشل 
العقول وتعمي القلوب. واضح أن هؤلاء يحملون على عاتقهم مهمة 
ضرب الدين الإسلامي وذلك بإعطائه وجها ساذجا وسخيفا ليكون 
أضحوكة ومهزلة أمام الأمم وأمام أبناء الأمة العربية. هدفهم, سواء 
كانوا على وعي أو غير وعي, هو صذ الناس عن سبيل A‏ وعن 
القضايا الكبيرة التي يهتم بها الإسلام وهي إقامة العدالة بين الناس, 
والانهماك في العلم والعمل والجهاد على مختلف المستويات من 
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ولا عن التخلف العلمي في الجامعات العربية ولا عن الظلم الذي‎ 
يلحقه الحكام بالفقراء والمساكين, ولا عن الاستغلال والاستعباد‎ 
tl ls يرى اوها ا الفا قا‎ SN, 
الآن وتشعل الحروب وتستنزف أبناء الأمة ماديا وأخلاقيا.‎ 
Bey, ally جد اعلى )الا والمسلميق‎ Lies 
إن لم يكن هؤلاء جهلة فهم يخدمون برامج ومخططات معادية للأمة‎ 
ليست بأيديهم, والحذر منهم وملاحقتهم ينجي الأمة من شرورهم‎ 
شعوبها ومذاهبها وطوائفها.‎ IS 
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المجتمع والسياسة 


الممارسة السياسية في مجتمعنا ترسخت عبر القطع نهائيا مع أي 
شكل من أشكال الحرية الممكنة في تداول السلطة وحرية الرأي 
وهكذا تراكمت تقاليد راسخة في الاستغثار والاستفراد بالسلطة 
والحريات وهو ما أنتج أجيال اعتبرت الاستبداد والوصاية والقمع 
والخوف من صميم الدلالة ومعنى المجتمع, والسلطة في مجتمعنا 
بل وفي التاريخ العربي الإسلامي كانت دوما سلطة خارجية, سلطة 
على الإنسان وإرادته وإختياراته وحرياته وسلطة على المجتمع 
بمؤسساته وتطوره وحكم مستقبله دونما أي اعتبار أن يكون 
المجتمع والدولة والمؤسسات هو الإنسان. 

مجتمعنا يعيش قمة أزمته الفكرية والسياسية والاجتماعية فما 
خرج لنا بعد ثورات الربيع العربي ليس حرية وإنما ممارسات شعوب 
لم تتعلم معنى الحرية غالبية مجتمعنا لم تتعود على عملية صنع 
الديمقراطية والدفاع عنها والمحافظة عليها وزيادة مكتسباتهاءلانه 
مجتمع مؤدلج منذ صغره على قمع الرأي الآخر وتخوين المعارضة 
وعلى تعليم الأجيال الأحادية الفكرية ودونية المختلف ووجوب 
الطاعة العمياء للحاكم ورجل الدين. 
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غالبية ol‏ هم مجرد رعايا (غوغاء)لا يشاركون بشكل حقيقي 
فى العملية السياسية في مجتمعهم,الأمر الذي يشكل تربة خصبة 
tea heer. pees‏ الف رة رتك يس العرلة الحضازية Deer‏ قاب 
ورفض مفاهيم السلام والإختلاف. 

عندما يتغير الحاكم في الضفة الآخر تتغير سياسة الإصلاح 
والأسوا القادم. 
Lil‏ والمحاسية ৯০৯10)‏ العخلق ويتحاظم الإسعبداد ২০১১ LOY‏ 
نفس الأخطاء لكل زمان ومكان؛ أفراد مجتمعنا يتميزون بتناقض 
ss NS 81551058115,‏ 
من خلالها إنها مرتبة قصوى في الانفصام التاريخي للمجتمعات 
وممارستها في الواقع. 
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وتقمع الحرية, في مجتمع الواق واق , ممنوع أن تكون مواطناء أن 
تكون ASE‏ أن تكون مختلفاء ولكن من السهل أن تحظى بكل شيء 
إذا ما كنت داخل القطيع... 


المجتمع والأخلاق 


الأخلاق في مجتمعنا لها مفهوم مختلف»عن المسؤولية الفردية 
ومفاهيم العمل والتعايش والمواطنة على نمط ديني يتحدد من 
خلال الشكليات فقط فالبعض لا يشعر بالذنب إذا ما قتل أخته 
أو سرق جاره ولكنه يأكل نفسه ويبكي ذنبا ويطلب المغفرة إذا ما 
فاتته الصلاةءيفتخر البعض بقدرته على خرق القوانين على ضرب 
المرأة تقديس رجل الدين على تبجيل العادات والتقاليد على تكفير 
المختلف على كراهية النقد ولادة أجيال مثل آباءه وأجداده والغريب 
بعد كل هذا يدعي أن ما يقوم به هو بطولة وأخلاق. 

الفرد في مجتمعنا Lig‏ خاضعا لجملة من المفاهيم والأخلاق 
والعادات ولكن نادرا ما يتساءل عن صلاحيتها وعقلانيتها وجذورها 
بل بالعكس يمررها لأبنائه ولمجتمعه ويحرص على تقديسها وعدم 
المساس بها حتى نشأت أجيال لا تفكر ولا تسأل عن أسباب 
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تخلفها ولا تهتم بتطوير وتحسين واقعهاء الأخلاق التي نشكو منها 
لم تأتي من فراغ بل هي المحددات الرئيسية في تشكيل العقل 
العربي المسلم وفي هذا يقول إميل دو ركايم: " إن القيم الأخلاقية 
بمختلف أنواعها وأشكالها سببها المجتمع وما سلوك الأفراد في 
حياتهم اليومية إلا إنعكاس للضمير الجمعي الذي يهيمن على كل 
فرد في المجتمع ". 

الغالبية من الناس ترى نفسها بشكل استعلائي بأنها أفضل من 
كل الأمم وتظل مدى حياتها معجبة بهويتها وبثقافتها الموروثة 
رغم أن تلك الناس ضعيفة في أفكارها فاشلة في عطائها وخائبة في 
إنتاجها وتعاني على الدوام من استلاب ثقافي وخلل منهجي وتراكم 
كبير للتناقضات والتخبط وغياب الأخلاق. 

في مجتمعنا أصبحت الكراهية التكفير الإقصاء ثقافة وأخلاق, 


فهي اليوم تقتل الناس وتدمر المجتمعات بدون الدخول في الحروب. 
المجتمع والمراة 


أما عن علاقة المجتمع بالمرأة فيكفي أن أقول لك: 


ED AR 








SA y Loy وجي اسغيداليا‎ ৬৮৬ চা Lo ৪2845 

-لا يزال المجتمع يشمئز ويخجل من إنجاب الإناث ويتفاخر 
بالذكور مع أن سبب بلوى المجتمع اليوم هو الذكور وتصرفاتهم 
اللاعقلانية التي تنم على جهل وقلة وعي.. 

-لا يزال المجتمع يخجل ويعارض بشدة تبوء المرأة مكانة عالية 
في الدولة ويرى فيذلك إهانة لمجتمعه الذكوري. 

-لا يزال المجتمع يرى في خروج المرأة للعمل عيب وعار وأن مكانها 
الأصلي في المطبخ حاصرا بذلك وظيفتها في الكنس والطبخ والجنس. 

-لا يزال المجتمع يرى في تعليم المرأة شيء ثانوي ويحقد 
مجتمعنا العظيم على المرأة الناجحة ويصفها بالمسترجلة وبأقذر 
الوك este‏ 

-لا يزال الفرد في مجتمعنا يعتبر ضرب المرأة أمام أبنائها وأهله 
وأهلها وفي موقف الحافلات والأماكن العامة رمزا للشهامة والرجولة. 

-لا يزال الرجل في مجتمعنا يمشي وخلفه المرأة بمترين أو ثلاث 
ويعتبر وقوفها ومشيها معه في نفس الخط نقيصة وتطاول على 
ذكورته الجوفاء. 

-لا تزال البنت في مجتمعنا تزوج من غير إذنها وإن رفضت أو 
le‏ ييعيا te wet‏ لوالديها مطرودة من وح الل 

-لا تزال المطلقة والأرملة في مجتمعنا عاهرة, منبوذة, مشكوك 
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في أمرهاء مراقبة من أهلها وأهل زوجها وزوجها والجيران وسكان 
المنطقة لا لشيء إلا أنها مطلقة أو أرملة. 

-مجتمعنا مريض بالمرأة لا هم له سوى مراقبة شعرهاء 
A‏ شهيقهاء زفيرهاء طريقة LEDS‏ 
15৮53)‏ 

كل هذا وأكثر يحدث في مجتمع يدعي أنه يطبق تعاليم 
الإسلام, وحاش الإسلام أن يدعوا إلى مثل هكذا تصرفات؛ فلإسلام 
جاء معالجا لهذه الأمراض والعقد ولكن للأسف ما أكثر الذين 
يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم بعقلية الجاهلية الأولى نعم 
مسلم ولكن بشرط أن تبقى المرأة تحت قدمه وتصرفه متى ما شاء 
ضاجعها ومتى ما شاء باعها. ويبقى السؤال مطروح لماذا تخالف 
نظرة المجتمع للمرأة الدين؟ 


المجتمع والقبيلة 


مجتمعنا اليوم مختطف ويعود تاريخ اختطافه إلى ما قبل البعثة 
الي y‏ انا ae ie‏ 
الاختطاف فهو محصور بين المحيط والخليج عموما وهنا خصوصاء 
وعلى الرغم من محاولة الإسلام من فك أسره وصهر كل القبائل 
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ولم يلل LAY‏ قلبه وعلة ذلك أنه poll foo‏ بعقلية الجاعلية 
ad ০৭‏ عل Ul ju 4১০ Ls Lay 10৮45154101‏ اقيق 
مآريه ولكل اهمها البقاء على bie‏ الك Oy‏ افر 4৮৩‏ 51521 
ولعلك من هذه اللمحة المقتضبة أدركت من BLE‏ 

على 2136 سيرعجلة Lyell‏ بل يذهب ৬৭১ o Lat‏ حبك يضع 
أمن المجتمع واستقراره على كف عفريت ويجعله مضطرب ودائم 


উট 








ونظرته للأخر من مبدأ الرفض y‏ الفوقية والتعالي وامتلاك المتعصب 
مكانة وهمية يخلقها في نفسه ونظرة يخلقها لمجتمعه و دولته 
تنبني على الصراع والعداوة . 

مباعدة التعصب القبلي بين أفراد المجتمع وتمييزه الطبقي بينهم 
وشحنه للنفوس وتعزيزه لمفاهيم الصراع بين أطياف المجتمع . 

اندفاع المتعصبين إلى القيام بالسلوكيات المنحرفة والغير أخلاقية 
والمضادة للمجتمع وقيمه والقيام بالعنف تجاه المتعصب ضدهم 
من آفراذ أو llar‏ 

شعور المتعصب بأن تعصبه يتنافى مع المبادئ الأساسية 
للمجتمع مثل الاعتقاد في المساواة بين البشر والحرية والعدالة 
وغيرها, وتعارض ذلك مع مبادئه ما يخلق صراع نفسي داخلي لديه. 

يؤدي التعصب في الغالب بضحاياه إلى تعزيز الأمراض النفسية 
ورفع قيمة الآنا وتحجيم وتصغير الأخر مما يسهم في توليد الأمراض 
النفسية كالنرجسية وسمو العرق والغرور والوهم المرضي وغيرها كثير. 

تنمية التعصب لمفهوم العداوة تجاه الآخر بمعنى الميل إلى اتخاذ 
السلوك العدواني كطريقة للتعامل مع ضحايا التعصب دون أي مبررات 
تعطيه الحق في هذا العمل سوى شعوره بالأحقية العصبية في ذلك . 

يؤدي التعصب إلى عدم قدرة المتعصبين على التفكير وجمودهم 
في فهم مشاعر الآخرين بمعنى أن المتعصب لا يستطيع رؤية نفسه في 


2 حجر نه‎ o 








موضع المقابل أو الطرف الأخر ونظرته للأمر من جهة ضحية التعصب . 

تجذير التعصب للقيم السلبية في المجتمع وجعلها إطار مرجعياً 
spell Sasse‏ 
والتصلب وتعزيزها للمفاهيم السلبية للجماعة وإعطائها الصفة 
الاجتماعية والنمط السلوكي الذي يقوي من متعصبيها. 

وقوف التعصب كعقبة في وجه التطور والتقدم الحضاري 
واستمرارية الأطوار الاجتماعية ومواكبتها للتنمية فهي تقف في وجه 
lis‏ الا سيك ديات العدمية سار gir OLS‏ 
تخدم أهداف التنمية كالأعمال الحرفية والمهنية التي يأنف بعض 
المتعصبون منها , ولذا فإن كانت هذه القيم ثابتة ومتخلفة أصبحت 
عقبة في وجه التطور والتنمية. 

يعتبر التعصب القبلي معوق حقيقي من معوقات الثقافة التي 
تواجه المجتمع وتقف في وجهها في كثير من المناحي منها 
السياسية ০৮ Al‏ المشاركة السياسية وعدم 4০0৯৮‏ الالح 
ولكن الأقرب قبلياً , وصناعياً LUIS‏ من العمل المهني والصناعي, 
lis Leelee,‏ عن ol Ms ul‏ مما all il‏ 
من انعزال أفرادها عن المجتمع. 

Llc Ne افا شن عا الما اتاد‎ IAE 
والاجتماعية لأنها تغلب المعيار الثقافي للقبيلة على ما تقتضيه‎ 
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. المصلحة العامة وتجعلها المحكم الحقيقي في ذلك‎ 

Goles بعيدا عن‎ Ali تة‎ dy q ০০০০৯] 4৯০০ ae 
تساعده في التكوين السليم للشخصية ولكن اعتباراته القبلية تضع‎ 
يمنعه من كسر الأعراف والقيم والعادات المعتقد بها لديه‎ pele 
১৮৪৮০) Gal dy ya داخل‎ 55৯৯ ploy Lan سلبية‎ CU Oly 
. ثقافي وفكري يلزمه ويؤثر على قراراته‎ 

إسهام التعصب القبلي بدوره كلاعب في التنشئة الاجتماعية الأسرية 
للطفل وزرع مفاهيم التعصب لدى الأطفال وتكوينه في نفوسهم 
مما يؤدي إلى استحالة استعصال هذه الظاهرة لأنها نشوئية متجددة . 

إن لم يتحرك الشرفاء والخيرين من أبناء البلد لتخليص المجتمع 
من براثن القبيلة والعصيبة لها المقيتة فلن نصل حضارة ولن نشم 
ريحا ولو بقينا ألف سنة نقرأ ونكتب ولو ملكنا عصى موسى وخاتم 
سليمان ومصباح dhe‏ الدين. فالأخر ضروري في بناء المجتمع 
Vacs‏ يكو يا A‏ لاان لهل فعاف 
المواد وإعطاء مادة جديدة في مخابر الفيزياء والعلوم والكيمياء لن 
يحدث من نفس العناصر فالهيدروجين على الهيدروجين لن يعطي 
شيء مالم نضيف له أكسجين الذي ينتج الماء الذي يطفئ النار 
ويسقي الزرع والإنسان. 








مما تقدم: 

ومن db de ad iy Bile‏ تقول فيا لا مل 
ونفعل مالا نقول. 

-ديمقراطيون وديكتاتوريون في آن واحد, نطالب بتطبيق 
الديمقراطية ومبادئها ونرفض ونكره ونحارب وجود الآخر المختلف 
الذي أتت به الديمقراطية التي نطالب بتطبيقها !!. 

-فاسدون ونبحث عن حاكم صالح يصلح أحوال البلاد والعباد 
متناسين قول عبد الملك ابن مروان كما جاء في كتاب عيون 
i lS DE.‏ ا اه اا نا معش الرهية ius les dedo‏ 
أبي بكر وعمر! ولا تسيرون فينا ولا في أنفسكم بسيرة رعية أبي 
01401001৮৯৯) ৮55‏ يعن كلذ "JS ¿de‏ 

وجاء في مفتاح السعادة ج1/253 لإبن القيم:( ly‏ جكمتّه 
تعالى في أن x‏ 4515 العبادٍ وأمراةهم N‏ من جنس أعمالهم 
بل كان ৮৮৬০‏ ظهرّت في ضور وُلآتهم ومُلوكهم فإن AL‏ 
tii‏ سي ০০0৮৯199৯05 maple She Ise oly‏ 
مُلوكهم oe hy‏ وإن Hb‏ فيهم Dis Np y SN‏ وإن 
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مُلوكهم وولاتهم مَالهم‎ ৩ حُقَوقَ الله لديهم وبَخلوا بها‎ 1১০ 
بره‎ Y BA ينهم‎ ০৭ ll ng Y 
A . عدي‎ ee 
إلا من كود‎ ¡Las على الأشرار‎ de ره‎ es 
EN کان الد ا ل حيار الروت وا ها کات‎ Sy من جنسهم‎ 
Lale يولى‎ of الله ایی‎ Y سات لهم‎ 19০ کا ف‎ 
العَزيز فضلاً عن مغل‎ এ مُعاوية وعُمرَ بن‎ 0০ الأزمانٍ‎ ১৯ في مثل‎ 
85১ قبلنا على قدرهم‎ ৩১338 ولاتناعلى قدرناء‎ 05০6১ أبي بكر‎ 
$5 Say tL Gl ل ف‎ a اتك‎ Be فى‎ 
¿a y 9422] في‎ 694৮ iS في هذا الباب رأى‎ 
الفاسد‎ এ ¿das أن‎ DUB ০৮০ yy GIS كما في‎ এ LLL 
م أقضيّته‎ REN AS 
بضَعفِها عن إدراكها‎ dy pros الضعيفة‎ 
js EN NS 
৬2০০5 فيه وصالت‎ 4০০ 2৮৬ ৮৪৮০9 الغقول العاف‎ lh 
০৪৮০9৮5390৮ الليل‎ 9৮ 48০৮০9০৪08৭] Or Los Eb, 
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Ap AES 08005 EET ر ها‎ a tye الما‎ ০৬০ 
ولا بأس أن نضيف قصة ما حدث بين ابنة هولاكو زعيم التتار‎ 
فى يعداو من بانج كرو ابس فين يناي‎ URE En عن‎ ples 
الحشو- يحكى أن ابنة هولاكو زعيم التتار كانت تطوف في بغداد‎ 

فراث جمعامن الناس يلعفون على رجل مهم فسالت mu এ‏ 

فإذا هو عالم من علماء المسلمين, فأمرت بإحضاره, فلما مثل 
بين يديها سألته: 

ألستم المؤمنين بالله ؟ 

قال : بلى. 

قالت: ألا تزعمون أن الله يؤيد بنصره من يشاء؟ 

قال : بلى. 

قالت: ألم ينصرنا الله عليكم؟ قال : بلى. 

قالت: أفلا يعني ذلك أننا أحب إلى الله منكم ؟ 

قال: Y‏ قالت: لہ؟! 

قال: ألا تعرفين راعي الغنم ؟ قالت : بلى. 

قال: ألا يكون مع قطيعه بعض الكلاب؟ قالت: بلى. 

قال: ما يفعل الراعي إذا شردت بعض أغنامه , وخرجت عن 
سلطانه؟ قالت: يرسل عليها 

كلابه لتعيدها إلى سلطانه. 
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قال: كم تستمر في مطاردة الخراف؟ قالت: ما دامت شاردة. 

" قال: فأنتم أيها التتار كلاب الله فى أرضه وطالما بقينا شاردين 

الله وطاعته فستبقون ورائنا حتى نعود إليه عز و جل .فالقصة 
مقبولة عقلا ونقلا, عقلا لا يمكن لشخص غير الأنبياء أن يربي أمة 
مكونة من ستين مليون شخص ما لم تكن فيهم الرغبة والإرادة 
عمر بن عبد العزيز ومع ذلك مات مقتولا من رعيته !! 
Y‏ زلنا نفتخر بإنجاب الذكور ونخجل من إنجاب الإناث, وإلى يومنا 
رغم من وضوح النص القرآني الذي فرض لها حقها. 

Y-‏ نفهم السياسة ونمارسهاء لا نفقه في الدين ونفتي لعامة 
المسلمين, لا نرى الحرام إلا في القروض الربوية, الشتم والسب 
الموضوعية, خاضعة للأهواء منحازة بشكل كبير إلى ما يستقر عليه 
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الرأي الجمعي أكثر من الرأي المنطقي. 
بشكل متناقض كليا مع الذات الكامنة في داخله فهو في العلن ملزم 
على تقديم نفسه كما يريد أن يكون (ملحد, مثلي ... ) مما يخلق 


شعوب قائمة على النفاق. 
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الإهداء 

المقدمة 

طبقات المجتمع 
*الطبقة الغنية 
*الطبقة الوسطى 
53:0০]‏ الققيرة 

المجعمع والدين 

০০৯‏ والشياتة 

المجتمع والأخلاق 

ly ০৯০৯ 

المجتمع والقبيلة 


الخاتمة 


